


 

 العراق النجف الأشرف/ –تصدرها كلية الشيخ الطوسي الجامعة 

 مجازة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ومعتمدة لأغراض الترقية العلمية

 

 (  12/ العدد )  الثامنةالسنة 

 (م1214 آذار  ،هـ2441 رمضان المبارك)

 

 

 م5132( لسنة 5312 رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 رئيس التحرير

 أ.د.  قاسم كاظم الأسدي
 

 مدير التحرير
 القره غوليأ.م.د. جاسم حسن 

 

 هيأة التحرير

 جامعة الكوفةمعله / كلية الآداب _ حليل نعمة أ.د. جميل  .1
 جامعة الكوفة –ي / كلية الفقه ـــــــــــــح القريشـــــــأ.د. صال .2
 ي / كلية التربية بنات _ جامعة الكوفةــــــرة الجوفــــأ.د. أمي .3
 م الاسلامية _ الجامعة العراقيةو أ.د. عمر عيسى / كلية العل .4
 الجامعة العراقية  –العلوم الإسلامية / كلية  عبد الله عبد المطلب د. أ. .5
 _ جامعة البصرة الآدابأ.د. أزهار علي ياسين/ كلية  .6
 أ.د. مسلم مالك الاسدي/ كلية العلوم الاسلامية _ جامعة كربلاء .7
  أ.د. ناهدة جليل عبد الحسن الغالبي/ كلية العلوم الاسلامية _ جامعة كربلاء .8
 _ جامعة كربلاء أ.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي/ كلية العلوم الاسلامية .9

  جامعة البصرة –أ.م.د. هناء عبد الرضا رحيم الربيعي / كلية العلوم الإسلامية  .11
  جامعة الكوفة –أ.م.د. حيدر السهلاني/ كلية الفقه  .11
 أ.م.د. مشكور حنون الطالقاني / كلية العلوم الاسلامية _ جامعة كربلاء .12

 
 تدقيق اللغة الانكليزية       تدقيق اللغة العربية              

 م.م. نور الهدى أحمد عزيز    ار الزرفي      ـــــم جبـــــم.د. هاشأ.   
 م.م. حسام جليل عبد الحسن                          



 
 

 أعضاء هيأة التحرير من خارج العراق
 

 .تــــــــالكوي / الكويت جامعة :مصلوح العزيز عبد سعد .د.أ

 .طرــــــــــق /طرــــــــــــــــــق جامعة :فيدوح ادرــــــــــــــــــــالق عبد .د.أ

 .الجزائر/  ليابس الجيلالي جامعة: سيـــــــــــــــــــــــمون بـــــــــــحبي.د.أ

 .ليبيا /لســــــــــــطراب جامعة: راشــــــــــــــــــرش دــــــــــــــأحم .د.أ

 .لبنان /العلمي البحث جيل مركز رئيس: يــــــــــطالب رورــــــــــــــــــس .د.أ

 

 سكرتير التحرير

 جاسم الأمير علي عبد
 

 

 

 



 

  

 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن2ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 1
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 3

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

لتحديـد صـلاحيت,    عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ1

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل21( للبحث و)24) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إذا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج22



 

 

 المراسلات

 

 :الآتي العنوان على المجلة تحرير مدير إلى الرسمية المراسلات توجه

 .الجامعة وسيــالط الشيخ كلية ـ رفــــالأش النجف ـ العراق جمهورية

  www.altoosi.edu.iq/ar :الانترنت على المجلة موقع

           mjtoosi3@gmail.com:رونيــــــــــــــــالإلكت دــــــــــالبري

 (11964)   17814414319 : نقال

 (.9: )بريد صندوق

 

 

الطوسي الجامعةتطلب المجلة من كلية الشيخ   

 

http://www.altoosi.edu.iq/ar
mailto:mjtoosi3@gmail.com


حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ، والصلاة والسلام على خااتم النيياين 
 وأصحايه المنتجيين.وعلى آله 

 أما يعد : 
يعدّ اليحا  العلماف  اف ال الن الواحاد والعمالين مان أنام ماا انماال ياه نا ا ال الن، 
 وصااااالك ملاكااااال اليحاااااا   اااااف العاااااالم الاااااى أك ااااال مااااان سااااايع  عمااااال ألااااا  ملكااااال يح اااااف 
تخصصااف، وأصاايحك الااادول المتقااوّلة ت اااا قيمتكاااا يمااا تمتلاا  مااان ملاكاال يح ياا  ، وماااا 

 علمي  ت دمّم حلولا لممكلاك المجتمع على الصعد كا  . تنتجه من أيحا  
يماناااب يكاا ا المياادأ، إنقل ااك كلياا  الماايا القوسااف الجامعاا   ااف النجاا  الماال   وا 
 ف مملوع علمف أكاديمف ، تم اّل يمجلا  علميا  محكّما  ، حملاك اسامكا الا إ يمايل إلاى 

 اااف اكتماااا  الح اااا  ،  واحاااد مااان أكاااايل علمااااّ اًسااالام، تيمّنااااب يمنكجاااه العلماااف اللصاااين
وساايلاب علااى نكجااه المعتاادل، إيماناااب منكااا أن العلااوم لا يمكاان لكااا النذااو  والتقااوّل، إلا إ ا 
وجااد لكااا قااالز متمياال، ومتلاا  قااادل علااى ت يّاال الخكاال الاخاال، مكمااا اختلخااك الاتجاناااك، 

لا ستي ى اليحا  من دون نملنا حييس   كل منتجكا   ق.  وا تلقك الممالب ، وا 
مجلااا  تعناااى ينمااال اليحاااا  العلميااا  اللصاااين   اااف العلاااوم اًنسااااني  كا ااا ، يعاااد ال

إجالتكااااا مااااان الخيااااالاّ العلميااااين علاااااى و ااااا  الساااااياقاك الكاديمياااا  المعتمااااادة  اااااف لصاااااان  
 المجالاك العلمي . 
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 استفهام في البناء خبر في المعنى

 في شعر محمد رضا الشبيبي مثالً  
An interrogative in the construction is a news in the 

meaning in the poetry of Muhammad Reda Al-Shabibi, for 
example 
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 الملخص

لا يستعمل الاستفهام دائمًا لغرض الإجابة وهذا ما عرفته العرب والأساليب البلاغية, 
ن الجمل الاستفهامية لا تنحصر على تقديم الإجابة من المتلقي بل ل ها فائدة أخرى وا 

غير السؤال وهي تقديم اخبار عن أمور يجهلها السامع وهذا من دلائل القدرة 
الابداعية للغة ومن افانين القول, وقد استعمل هذا الأسلوب الشاعر محمد رضا 
الشبيبي في شعرهِ, فقال جملًا استفهامية أدت وظيفة الإخبار, ويبقى الاستفهام وقع 

لب منه العودة إلى نفسه ليسألها عما حدث فهو إخبار في نفس السامع وكأنه يط
 مؤكد.

 الاستفهام, البناء, الخبر, المعنى.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
 The interrogative is not always used for the purpose of 
answering, and this is what the Arabs and rhetorical methods 
have known. Interrogative sentences are not limited to providing 
an answer from the recipient. Rather, they have another benefit 
other than the question, which is providing news about matters 
that the listener is ignorant of. This is one of the indications of the 
creative ability of the language and the art of speech. This method 
was used.  The poet Muhammad Reda Al-Shabibi, in his poetry, 
said interrogative sentences that served the function of informing, 
and the question remains in the soul of the listener, as if he was 
asking him to return to himself to ask about what happened, as it 
is definite information. 

Keywords: question, construction, news, meaning.  
 

 المقدمة
يعد اسلوب الاستفهام من الأساليب الانشائية التي اعتنى بها النحويون عناية خاصة 
ولاسيما الوقوف على أدواتها, كما تعد جسرًا تواصليًا بين المتكلم والمخاطب لإنجاح 

رج عملية التخاطب, فتارة ما يكون حقيقي هدفه طلب الفهم وتارة ما يكون مجازي يخ
إلى أغراض أُخرى ومن أهم تلك الأغراض الخبر, فلا يراد به الاستعلام من شخص 
نما يراد به جذب انتباه المخاطب عن الاخبار التي يُلقيها وتنبيه المخاطب إلى  ما وا 
أمر ما فيأتي بذلك الاستفهام ليكون وسيلة للتنبيه وهذا الأسلوب وارد في القرآن الكريم 

والتقدير ما جزاء    هَلْ جَزاَءُ الإحْسَانِ إِل الإحْسَانُ﴾ ﴿تعالى: وكلام العرب كقولهِ 
 الاحسان إلا الإحسان.

فهذا البحث يهدف إلى الوقوف على الجمل والبحث عن بنيتها العميقة التي أدت 
 وظيفة الخبر.

 الستفهام
بالجملة العربية وبكيفية تركيبها , وتداخلت دراساتهم بعلم المعاني  النحويوناعتنى 

الذي اعتنى بأساليب الجملة العربية , فتداخلت الدراسات البلاغية مع الدراسات 
النحوية, وقد وقف النحويون عند أدوات الاستفهام وتحديداً )الهمزة, وهل( واعتنوا 
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نية استعمالها لطلب التصديق والتصور عناية خاصة بالهمزة؛ لما تتميز به من إمكا
فالتصديق يقصد به الخيار بين شيئين مع تردد قائلهِ بخلاف الأدوات الأخرى التي 
تأتي للتصوير فقط الذي يعني ادراك علاقة شيء بآخر, فالاستفهام كما عرفه ابن 

 (1)فارس: ))الاستخبار طلب الخبر ما ليس عند المستخبر وهو الاستفهام((

قال ابن فارس: ))لأنك تستخبر فتجاب بشيء فربما فهمتهُ وربما لم تفهمهُ, فإذا وقد 
سألت ثانية فأنت مستفهم فتقول: أفهمني ما قُلتهُ لي, قالوا والدليل على ذلك إن البارئ 

ويكاد يتفق جميع اللغويين العرب أن  (2)جل ثناؤهُ يصف بالخبر , ولا يصف بالفهم((
هـ( رأي ابن 242يء واحد فقد تبع عبد القاهر الجرجاني )تالاستفهام والاستخبار ش

 .(3)فارس في أن الاستفهام مساوي للإخبار
وابن الشجري له رأي فقال: ))الاستخبار والاستفهام والاستعلام واحد , فالإخبار: 
طلب الخبر, والاستفهام: طلب الفهم, والاستعلام: طلب العلم, والاستخبار: نقيض 

وقد أوضح السيوطي أن الاستخبار  (4)لا يدخله صدق ولا كذب(( الإخبار من حيث
سابق للاستفهام, فإن كان المتلقي غير فاهم لذلك السؤال فسأل ثانية قيل عنه 

وهذا المعنى هو ما اطلق عليه البلاغيون بـ)تجاهل العارف( وعرفوه بأنه  (2)استفهاماً 
ج كلامه مخرج المدح أو الذم, أو ))سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلًا منه ليخر 

 .(6)ليدل على شدة التدلّه في الحب, أو لقصد التعجب أو التوبيخ أو التقرير((
 أدوات الستفهام : 

  (7)قسم ابن هشام أدوات الاستفهام على ثلاثة اقسام
 
 
 

 ما يطلب به
التصديق تارة 
 والتصور تارة

 )الهمزة(

ما يختص بطلب  
 التصديق )هل(

ما يختص     
بالتصور مع بقية 
 أدوات الاستفهام
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ذكر السكاكي أدوات الاستفهام فقال: ))وهي: الهمزة وأم وهل ومامن وأي وكم وكيف 
وأين وأنى ومتى وأيان بفتح الهمزة وبكسرها, ... وهذه الكلمات ثلاثة أنواع: أحدها 

وثالثها لا يختص طلب حصول التصور, وثانيها يختص طلب حصول التصديق, 
 .(8)يختص....((

مبيناً أن الهمزة أصل واستعمل ابن الحاجب مصطلحات تختلف عما ذكره السكاكي 
, وأدوات الاستفهام (9)الاستفهام فتكون للثبات والاستنكار أيضاً في حالة الاستفهام

 عند ابن الحاجب تنقسم على ثلاثة اقسام:
 
 
 

 حروف      
 )الهمزة وهل(  

 أم التسوية    

 ظروف      أسماء          

 
 
 
 

 خروج الستفهام إلى أغراض أخرى: 
من جماليات اللغة العربية وقدرتها الابداعية أن كثيراً من الجمل يخالف المعنى 
المبنى, ومن هذه الطريق سلك الشعراء الفحول والبلاغيون, إذ جعلوا المعنى عميقاً 
تكثر فيه التأويلات , يحتاج المتلقي إلى التأمل للغوص في اعماق الكلام ليستنتج 

قرائن, وهذا ه . بمساعدة السياق وما يحتويه من قصد المنشئ والوصول إلى أفكار 
  (10)كثيرٌ في كلام العرب , منه على سبيل المثال قول امرئ القيس:

 أَيَقتُلُني وَالمَشرَفِيُّ مُضاجِعي                       وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأَنيابِ أَغوالِ 
اي ما يستطيع قتلي فخرج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معنى النفي والانكار كما 
ورد هذا الاسلوب كثيراً في القرآن الكريم وقد أشار إلى ذلك أبو عبيدة في كتابه مجاز 
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الوارد في القرآن الكريم يخرج إلى أغراض أُخرى  الاستفهامالقرآن, فبين أن بعض 
أولَمْ نُعَمِّرْكُمْ وما يتذكَّرُ فيهِ المعاني المجازية كقولهِ تعالى: وغيرها من  (11)كالتقرير

مَنْ تَذَكَّرَ 
هَلْ أتى جاءت الهمزة بمعنى التقرير لا للاستفهام, وقوله تعالى:  (12)

(13)على الإنسانِ حينٌ من الدهرِ لَمْ يكن شيئاً مذكوراً 
 (14)أفادت )هل( معنى قد. 

ويبدو أن المبدعين استعملوا الاستفهام الخارج إلى أغراض مجازية, فالشاعر     
المتمكن لا تكون معانيهِ مباشرة أو متطابقة في مبناها ومعناها بل هو الذي يتفنن في 
نظم ألفاظه حتى تحتاج معانيه إلى تأمل وتدبر لكي تفُهم مقاصدهِ الباطنية , فشاعرنا 

 للشاعر المتمكن وما تحتاجه جمله من بحث دلالاتهِ العميقة الشبيبي قد أعطانا مثالاً 
, لأن بناء الجملة تتغاير مع معانيه , فعندما نعرض بيتاً من أبياتهِ على مجموعة 
من المتلقين لمعرفة مقاصدهِ الباطنية نجدهم قد اختلفوا في تأويلهِ فلكل شخص منهم 

 ضوء نظرية القراءات.وجه نظر في فهمهم لمقصد المنشئ وهذا جائز في 
ويكاد يتفق جميع اللغويين على خروج الاستفهام من معناه الحقيقي الى معاني 
مجازية ابتداءً من سيبويه إذ قال: ))....فقلت: أتميمياً مرة , وقيسياً أخرى فأنت في 
هذهِ الحال تعمل على تثبيت هذا له, وهو عندك في تلكَ الحال في تلون وتنقل وليس 

  (12)رشداً عن أمر هو جاهل به ليفهمهُ إياه ويخبره عنهُ ولكن وبخهُ بذلك((يسأل مست
فضلًا عن رأي ابن فارس في خروج ذلك الاستفهام الى أغراض مجازية ومن ضمنها 

 .(16)التقرير والتسوية والتفجع والارشاد والانكار والإخبار وغيرها من الأغراض
ه )المقتضب( فقال: ))هذا باب المصادر أما المبرد فقد ذكر هذا الرأي في كتاب    

في الاستفهام على وجه التقرير وذلك قولك: أقياماً وقد قعد الناس, لم تقل هذا سائلًا 
 .(17)ولكن قلتُه موبخاً منكراً لما هو عليه ....((

كما تحدث ابن جني عن اسلوب الاستفهام موضحاً أنَّ الاستفهام لا يراد به دائماً     
حضاً بل يخرج الى معنى غير محض يفهم من السياق وقد عرض لهذهِ استفهاماً م

, وقد أوضح ابن جني أن (18)المقاصد كالتقرير, والنفي, والإخبار, والإنكار,....الخ
, وهو الذي ))يُسمَّى استفهاماً تقريريّاً, والمرادُ منه حَمْلُ (19)التقرير هو الاخبار

رٍ قد استقرّ عنده العلْمُ به, أو هو أمْرٌ المخاطَب على الِإقْرار والاعتراف بأمْ 
 .(20)باستطاعته معرفته حِسِّيّاً أو فكْرِيّاً, موجباً كان أو سالباً((
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وبهذا فإنه ))يمكننا الاستمرار بمناقشة جميع المعاني المجازية المدعاة للاستفهام     
إذ إنهم جعلوا هذهِ المعاني مفتوحة, أي أنك تستطيع أن تجعل الاستفهام يخرج للكثير 
من المعاني وأي غرض أردت تمريره للمتلقي من خلال الاستفهام يجعل من الاستفهام 

 .(21)(مجازاً وليس حقيقياً(
 :(22)قال الشاعر

 أيـــــنَ ذاكَ العِــــراقُ؟ أينَ بنُوهُ؟          لَيْـتَهمْ أبْصَروا العِـــــراقَ وأَهْـــلَهْ 
 عَمَرُوه مِنْ كُــــلِّ أَفْرَعَ ســـــــامٍ           يَسْتَفيءُ السّارونَ في الشَّمْسِ ظِلَّهْ 

 ـــدٍ          ورِجــــالٌ ؟ ل, بَـــلْ لُـيُـوثٌ مُدِلَّهْ أَدِيارٌ ؟ ل, بَــلْ مَكامِــــنٌ أُسْـ
 أَوَ لَمْ تَكْــفِ عِلَّةُ الفَقْـــرِ قَوْمـــي           فَاسْتـَزادوا مِــــنَ الجَـهالَةِ عِـــلَّهْ؟

 المبنى )البنية الظاهرة(
 هذهِ المقطوعة من قصيدة عنوانها )دجلة والفرات( قالها خ

 قام بها بين الفراتين, وقد غلب على هذه المقطوعة اسلوب الاستفهام.لال جولة 
ابتدأ الشاعر البيت بسؤالين بأداة الاستفهام )أين( الداخلة على الجملة الاسمية )ذاكَ 

وهي اسم استفهام مبني على ( 23)العِراقُ(, وأداة الاستفهام )أين( للاستفهام عن المكان
ه اسم معرفة )ذاك( مبتدأ مؤخر, والعراق بدل, ثم الفتح في محل رفع خبر مقدم, تلا

يتمنى بأداة )ليتهم( أن ينظروا إلى ما كان عليه العراق من قوة وشجاعة, ومما يلحظ 
في هذا البيت تكرار السؤال, مع أن المسؤول عنه واحد, إذ إن أبناء العراق جزء من 

ن كان بطريقة العراق, ولكن من طبيعة الانسان إذا كرر السؤال عن موضوع  واحد وا 
 الكل والجزء فإنه يدل على التأكيد على طلب الإجابة ممن وجه اليه السؤال.

وجاء البيت الثاني مكملا للبيت الأول في المعنى إذ أراد الشاعر أن يصف ما كان 
العراق عليه, لينهي التساؤل الذي أثاره في البيت الأول, فبين الشاعر أن قصده 

ال لا بالبناء, فلذا استعمل الفعل )عمروه( ثم استعمل لفظة )أفرع( عمران البلد بالرج
, وفي الشطر الثاني (24)والتي تعني الشريف ))يُقَال أفرع فلَان فِي قومه علاهم شرفا((
 وصف حاجة الاخرين للعراق, حتى صار كالظل يستظلون به.

ل )لا( النافية على أما البيت الثالث فدخلت الهمزة على الاسم )أديارٌ( ثم يؤكد بدخو 
ثبات لما بعدها, و)بل( حرف عطف و)مكامن(  )بل( وهو حرف إضراب عما قبلها وا 
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معطوف على )ديار( وهو مضاف, و)أُسدٌ( مضاف إليهِ, و )الواو( حرف عطف 
و)رجال( معطوف على )ديار( وقبل )رجال( همزة استفهام محذوفة للتخفيف والتقدير 

, اختار الشاعر لفظة )ليوث( ليصف بها (22)العرب )أرجالُ؟( وهذا وارد في كلام
,تعبيرا عن شجاعتهم (26)رجال العراق, وهذهِ صفة تحمل دلالة القوة وشدة البأس

وثباتهم في الملمات, ولم يكتف بذلك بل وصف الليوث بـ)المُدِلّة( وهي ))والمُدِلُّ 
 .(27)بالشجاعة الجريء((

ملة فعلية فعلها مضارع مجزوم بـ)لم( )أولم أما البيت الرابع فقد دخلت الهمزة على ج
يكفِ( وسبقت بواو استئنافية, ودلت الجملة على الماضي لدخول )لم( على الفعل 
المضارع )يكفِ( فنقلت دلالتها الزمنية إلى الماضي, و)علَّة( فاعل أضيفت إلى 

قيبية, )الفقر( للتخصيص, و)قومي( مفعول به, ثم ابتدأ الشطر الثاني بفاء عاطفة تع
, وحيث إن (28)ثم الفعل )استزادوا( على صيغة )استفعلوا( التي تدل على الطلب

الزيادة في المبنى لابد لها من زيادة في المعنى لم يقل الشاعر )زاد( بل أضاف 
حروف الزيادة الألف والسين والتاء لغرض المبالغة في طلبهم, واستزادتهم للجهل أي 

الواقع الذي يعيشهُ أبناء قومهِ لما فيه من غلبة طلب الزيادة في الجهل, فيصف 
 الجهل.

 
 أما المعنى )البنية الباطنية( 

لجأ الشاعر في هذهِ المقطوعة الشعرية إلى اسلوب الاستفهام فلم يرد منهُ استفهاماً 
نما خرج ذلك الاستفهام إلى معانٍ مجازية من  حقيقياً يتطلب جوابًا من المتلقي, وا 
ضمنها الاخبار فأراد أن يخبر عن المفارقة بين الواقع المعاصر والماضي الذي 

رنا بأداة الاستفهام )أين( لم يرد منها جواباً من عاشه العراق, فعندما يسأل شاع
نما أراد أن يبين المسافة بين الماضي المجيد والحاضر المرير أي  المخاطب , وا 
الفرق الشاسع بين الواقعين, ففي البيت الأول بين أن احوال العراق السابق كانت 

واسم الاشارة أفضل بكثير من العصر الذي يعيش فيه الشاعر فقد جاء العراق بدل 
)ذاك( مبتدأ وكان الأحرى بالشاعر أن يقول أين العراقُ ولكنه استعمل اسم الاشارة 
ليثير انتباه المتلقي ويذكره بماضيه البعيد الذي عبر عنه بالضمير )ذاك(, ثم جعل 
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البيت الثاني تتمة للبيت الأول فبين كيف أن العراق كان زاخرا بالرجال الشرفاء وكيف 
 للآخرين.  كان ملاذا

والبيت الثالث يبين معنى الاستفهام الوارد فيه )أديارٌ( وكأن الشاعر يصف بسالة 
أبناء العراق في الماضي وما يتمتعون به من شجاعة وهيبة فهؤلاء ظاهرهم رجال 
وباطنهم أسود وهذهِ مبالغة, إذ جعل العراق عرين الأسود لا يتجرأ أحد من الطامعين 

دفه لأنه يشكل جبهة قوية تمتلك مقومات الدفاع لكي تصد كل أن يستعمرهُ أو يسته
 معتد.

وفي البيت الأخير يصف واقع العراق في الوقت الحاضر وما آلت إليهِ الظروف حتى 
أصبح الفقر منتشراُ بين أبناء قومه بسبب الظروف السياسية التي عاشها العراق 

ذاتها آفة على المجتمع  وفساد حكامها أدى ذلك الى انتهاب خيراته وهذهِ بحد
العراقي, فلم يكفهم الفقر فاستأنسوا بالجهل , فأصبح الجهل علّة ثانية للتأخر والركود 
. فهو في صدد رسم صورةٍ للواقع المؤلم لما وصل إليه أبناء وطنه , فهو مُخبرٌ عن 

ن كانت أبياته استفهامية .  واقع وا 
أن مراد الشاعر لم يكن الاستفهام, إن الاجابة على الجمل الاستفهامية تكشف عن 

كما أن الاجابات تضمنت عرضا لواقع العراق الماضي, كما أن الاستفهام بـ)أين( 
قطعا غير حقيقي, إذ مكان العراق معلوم لدى المتكلم والمخاطب, ولكن هذا 
الاستفهام أريد به الاخبار عن أن العراق تبدلت حالته حتى صار بلدا آخر غير 

ان, كما أن عبارة )أولم( الواردة في البيت الأخير معروف أنها للإنكار معلوم المك
 وهذا يعضد معنى الاخبار في المقطوعة.

إن الجمل الاستفهامية الواردة في هذه المقطوعة خرجت من الانشاء الى أغراض 
مجازية هي التذكير والانكار وهي من الإخبار لا من الانشاء, يدلنا على ذلك أول 

 :(29)المقطوعة وهو قولهبيت في 
 

 يا خَليليَّ إِنْ تَشاءا اسعِداني          في شُجوني فَالخِلُّ يُسْعِدُ خِلَّهْ 
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   :(30)وقال الشاعر
 الظلمُ يَنْفيكَ عَن أَهْليكَ مُضْطَهِداً          أَأَنْتَ أم كلُّ ماءِ الأرْضِ مَظْلومُ؟

 المبنى )البنية السطحية(
, يتحدث فيها عن 1911عنوانها )على ضفاف دجلة( نظمها عام البيت من قصيدة 

الواقع الزراعي المتردي, وعدم الانصاف في توزيع الحصص المائية, ومدى الظلم 
 :(31)الذي يقع على الفلاحين, ومن الأبيات التي سبقت هذا البيت قوله
 )الفَلّاحِ( يَحْمومُ يا ماءَ )دجلةَ( عَذْباً في موارِدهِ            لَأنَْتَ في كَبدِ 

ابتدأ الشاعر بجملة اسمية من مبتدأ )الظلمُ( وجاء خبره جملة فعلية وهي )ينفيك( 
لدلالة على الاستمرار في منع المياه, ثم يستفهم بالهمزة الداخلة على الجملة الاسمية 
)أأنت( ووردت )أم المعادلة( معها فهو )تصوري( يجاب عنهُ بالتعيين وهذا غير جائز 

ع )هل(. وجاء بعد )أم( جملة إسمية من )كلُ( المبتدأ المضاف الى ماءِ الارضِ م
 للتخصيص و)مظلومُ( خبرها, الذي جاء نكرة وذلك لغرض العموم .

 أما المعنى )البنية العميقة( 
يخاطب الشاعر نهر دجلة ويصف الظلم والظروف الاقتصادية التي مرَّ بها     

انية للموارد المائية, حتى وصل ظلمهم الى مائهِ العذب العراق واهمال الدولة العثم
 وعدم الاستفادة من خيراتهِ. 

وجاءت الجملة الاستفهامية اسمية المبنى )أأنت أم كلُ ماءِ الارضِ مظلومُ( وهذا     
الاستفهام تصوري يجاب عنه بالتعيين وهذا ما لم يحدث, إذ استمر الشاعر في 

لم الواقع على الشعب العراقي, ويلحظ أيضاً أن الأبيات اللاحقة في وصف الظ
 الاستفهام موجه الى غير العاقل.

إذن فالجملة الاستفهامية الواردة في البيت خرجت من الانشاء الى الخبر,      
فتضمنت معنى الإنكار والنفي, أما الإنكار فهو للظلم الواقع على الفلاحين في 

م في غير العراق, والقصد من ذلك المبالغة, الحصص المائية, وأما النفي فنفي الظل
 :(32)ويعضد ذلك قوله في بيت لاحق

 مَوْماتٌ ودَيْمومُ  -يا أُمّةَ الخَيْرِ  -ما لي أَرى الأرْضَ جَنّاتٍ, وأَرْضُكُمُ            
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 :(33)وقال الشاعر
 

 العُصورُ الفَوائـــتُ؟و يا عـالَمَ الَأفْـلاكِ غَــيَّرَك المَــــدى؟        وهَل أثَّرتْ فيكَ 
 وهَـلْ فيكَ مِثلُ الأرضِ عادٍ وعـــادلٌ         ووَافٍ ورواغٌ, وراضٍ ومــاقِــــتُ؟
ِــدِ مــــائِتُ؟  وهَـلْ فـــيكَ مَنْ يَحْيـا حيــاةً جديـــدةً         ومــــندَرِسٌ رَثُ الـعَـوائ

 وهَـــلْ فيـــكَ هَدَّارٌ وآخَرُ صامِــتُ؟     وهَـلْ فـــيكَ حَــيرانٌ وآخــرُ مُهْتـَــدٍ؟    
ةً       ويَــغْمِطُــهـــا مِنهُ الجَحودُ المُباهِـتُ؟  وهَلْ فيكَ مَنْ يَجْلو سَنا الشَّمسِ حُجَّ

 لمبنى )البنية السطحية( 
هذهِ الأبيات هي الأخيرة من قصيدة عنوانها )نظرة في الحياة(, عرض فيه الشاعر 

التي تشهدها الارض وما فيها من تناقضات, وكان اسلوبه في ذلك الى الوقائع 
 الاستفهام الذي وجهه الى عالم الافلاك )المجموعة الشمسية(.

وجه الشاعر في البيت سؤالين, الأول سأل الأفلاك عن التغيير بسبب بعد المسافة, 
لْمسَافَة ))وقيل للغاية مدى لامتداد ا (34)واستعمل لفظة )المدى( وتعني )الغاية(

, واستفهم الشاعر بالهمزة المحذوفة )أغيرك( الذي أدى السياق دوراً في (32)إِلَيْهَا((
اكتشافها, وتقدم المفعول )الكاف( على الفاعل )المدى(, وفي الشطر الثاني استفهم 
بـ)هل( مع الفعل الماضي )أثرت(, وقد تأخر فاعله )العصورُ( على الظرف )فيك( 

السؤال التغير والتبدل اللذان يحدثان للبشر بسبب البعد المكاني للاختصاص, ومراده 
 أو الزماني .

ويلحظ تقدم الخبر )فيك( على المبتدأ في جميع الأبيات اللاحقة, فقد تقدم الجار 
والمجرور )فيك( على المبتدأ )مثل الارض( وفي البيت الثاني, و)مَنْ( في البيت 

البيت الرابع, و)من( الموصولة في البيت الخامس أي الثالث, و )حيران( )وهدارُ( في 
 فيك لا غيرك الذي يعود على عالم الافلاك.

وقد توالت المعطوفات في البيت الثاني )عادلٌ ووافٍ ورواغُ وراضٍ وماقِتُ( لكي يثبت 
تلك الصفات وينسبها الى أهل الارض؛ لانهم مختلفون في أفعالهم وتصرفاتهم فمنها 

, أما )روّاغ( فهو كل من (36)المستقبحة, و)عاد( معناه الظالم الجائرالحسنة ومنها 
, والمقت: ))هو أشد البغض ...او هو بغض عن أمر (37)يحتال على صاحبه
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, ومراده السؤال عن التناقض والاختلاف في الطبائع والتصرفات بين (38)قبيح((
 البشر.

رَسَ( ومعناه ))عَفَا وَخَفِيَتْ ووردت في البيت الثالث كلمة )مندرس( وهي من الفعل )دَ 
, أما )العوائد( فهي (40), أما )رثّ( ففعل ماض بمعنى )ضعف وهان((39)آثاَرُهُ((

, وأراد بهذا البيت السؤال عن الحياة والموت هل (41)الخشبة التي يحمل عليها الميت
 توجد في تلك الأفلاك.

صوته وليس وراء ذلك  وفي البيت الرابع وردت كلمة )هدّار( ومعناه رفع الرجل  
, وسأل الشاعر في هذا البيت عن نوعين من التناقض, الأول الحيرة (42)شيء

والتشتت مقابل وضوح الرؤية ودقة النظر في الأمور, والثاني الجلجلة والضوضاء 
 عند بعض الناس مقابل الهدوء والرزانة عند الآخرين.

شف, و))السنا: الضوء أما البيت الخامس فورد فيه الفعل )يجلو( بمعنى يك
, وفي هذا البيت يسأل (42), )المباهت( الكاذب(44), و)يغمطها( جحدها(43)الساطع((

الشاعر الأفلاك فيما إذا كان فيها التناقض أمام الحقيقة ما بين طالب لها ومزيف 
 كذاب.

ومما يلحظ في هذه المقطوعة مجيء لفظتي )روّاغ( و )هدّار( على صيغة )فعّال( 
 كثرة المراوغة والاحتيال, والضجيج الفارغ . ليبالغ في

 أما المعنى )البنية العميقة( 
في هذه المقطوعة قرائن معنوية تخرج الاستفهام من الانشاء الى الإخبار, فقد      

وردت في أبيات المقطوعة سبع جمل استفهامية, وكثرة الاسئلة تشعر بأن وراءها شيئا 
آخر غير السؤال, ومن جانب آخر فإن الاستفهام الحقيقي يكون موجها الى غير 

 لمقطوعة, إذ الأفلاك جوامد غير عاقلة.العاقل, وهذا ما لم يحدث في هذه ا
وحتى لو افترضنا أن السؤال موجه الى أهل تلك الأفلاك, فإن العلم لم يكتشف       

الى الآن فلكا مأهولا غير الأرض, فضلا عن أن السياق العام للقصيدة هو الوصف 
 :(46)بنبرة الشكوى للدنيا من أول بيت قاله الشاعر, وهو

 نيا فأسْرَرْتُ أنَّها          على الشَّرِّ لا تَنْفَكُّ تَجْري النَّحائِتُ نَظَرْتُ بني الدُّ 
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ثارة       مما تقدم يظهر أن تكرار الشاعر لأسلوب الاستفهام غايته شد الانتباه وا 
المشاعر لدى المتلقي تجاه التناقضات والاختلافات بين البشر, فجاءت الجمل 

المبنى إخبارية المعنى )الوصف الشكوائي(, وكأنه الاستفهامية في المقطوعة انشائية 
 يقول: إن هذه الدنيا مليئة بالمتناقضات والاختلافات .

  (47)وقال الشاعر:
وال  ما يُريدُ المَرءُ مِنْ ثَرْوَتهِ؟              إنَّ عُقباهُ وعُقْباها الزَّ

 المبنى )البنية السطحية(:
يال(, استهله الشاعر بجملة فعلية تضمنت البيت من قصيدة عنوانها )الشعر خ      

دخلت على الفعل المضارع ( 48))ما( الاستفهامية التي تسأل عن شيء غير عاقل
)يريد( وهي محل نصب مفعول به, و )المرء( فاعل للفعل )يريد(, أما )من ثروته( 

 جار ومجرور متعلق بالفعل.
أما الشطر الثاني فقد بدأهُ بمؤكد )إن( التي تفيد ازالة الشك, ليؤكد أن عقبى      

الانسان والمال الزوال ولن يحصل من هذهِ الدنيا سوى عملهُ الصالح, وأن تعبير 
المنشئ بالضمير الغائب )الهاء( في لفظة )عقباه( الذي يعود على الانسان )وعقباها( 

ضمير يعود على متقدم فلا داعي لتكرارهُ, أما )عقباها(  الذي يعود على الثروة لأنه
, (49)فهو معطوف على اسم )ان( ويرى قسم من النحاة نصبه ويرى آخرون رفعه

 فالبنية السطحية للشطر الأول السؤال عن مراد الانسان من جمع الأموال.
 

 أما المعنى )البنية العميقة(:
الشطر الثاني بالجواب على السؤال في  إن أهم ما يلحظ في البيت إتيان الشاعر في

الشطر الأول, وهذا يبتعد عن الأصل في الاستفهام وهو طلب الحصول في الذهن 
نما أراد منه (20)تصورا أو تصديقا , ومن ثم فإن الشاعر لم يرد الاستفهام الحقيقي وا 

كن غرضا آخر, وهو الإخبار, إذ إن المتكلم قد يسأل السؤال وهو عالم بالإجابة ول
مراده أن يظهر للمتلقي الاسترشاد والاستخبار لغرض النصح والارشاد, قال ابن 
جني: ))إن المستفهم عن الشيء قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه لكن 
غرضه في الاستفهام عنه أشياء, منها أن يرى المسئول أنه خفى عليه ليسمع جوابه 
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هل هو عارف بما السائل عارف به, ومنها أن عنه, ومنها أن يتعرف حال المسئول 
يُرى الحاضر غيرهما أنه بصورة السائل المسترشد؛ لما له في ذلك من الغرض, ومنها 

 .(21)أن يُعد ذلك لما بعده مما يتوقعه((
وهذا ما فعله الشاعر, إذ هيأ المخاطب لما بعد السؤال فأثار فيه الانتباه والاستعداد 

في ذهنه, فقدم إليه الشاعر ما يريد ترسيخه في نفسه وهو  بعد أن تعددت الاجابات
الزهد في هذه الدنيا الفانية, فنجد الشبيبي بدأ بيتهُ بجملة استفهامية خرجت إلى 
غرض الارشاد والتوعية والتفكر لمراجعة النفس فقوله: )ما يريد المرءُ من ثروته( لم 

نما أراد أن الانسان ومال ه مصيرهما الزوال, فجاء البيت انشائي يرد منها الاستفهام, وا 
المبني خبري المعنى وكأنه يقول إن نفس الانسان ومالهُ عقباهما الزوال فهي ترشد 
الإنسان للالتزام بالطاعات والعبادات من أجل الفوز بالآخرة لأنها هي الباقية, وهذا 

 :(22)المعنى مشابه لقول البارودي فقال
 قبلنا          فَهل أحدٌ من نسلهِ غيرُ ذاهبِ؟إذا ما الرَّدى أوْدى بآدَمَ 

ومعناه أن لا أحد من البشر إلا وسوف يذوق الموت وهو معنى مقتبس من قولهِ 
كل نفسٍ ذائقة الموتتعالى: 

(23). 
              : (54)وقال الشاعر

نَّها          بساطٌ من الأياَّمِ سُرعانَ ما   يُطوىإلى مَ اهْتِمامي بالحياة؟ وا 
 المبنى)البنية السطحية(

البيت من آخر مقطع من قصيدة عنوانها )الحب و الشكوى(, في أول البيت دخل 
حرف الجر على )ما( الاستفهامية فحذفت ألف )ما( وأصبحت )الى مَ(, قال الزبيدي 

فحذفت أَلف )ما( للاستفهام, وَكَذَلِكَ كلُّ حرف من حُرُوف الجَرِّ يُضَاف فِي ((
فبِمَ تبُشرونتِفْهَام إِلى مَا, فإِنّ أَلف )مَا( يُحْذَفُ فِيهِ, كقوله تعالى الِاسْ 

(22)))(26) ,
والجار والمجرور خبر مقدم على المبتدأ المؤخر )اهتمامي(, وبعد ذلك أكد بحرف 
التوكيد )إنّ( والهاء اسمها ضمير في محل نصب, و)بساط( خبرها, و )من الايام( 

, وأما )ما يطوى( (27))سرعان( فاسم فعل ماضٍ بمعنى )أسرع(متعلق بـ)بساط(, أما 
فالـ)ما( مصدرية دخلت على الفعل المضارع المبني للمجهول والتقدير سرعان طيهِ, 
وفائدة الاتيان بالمصدر ثبات المعنى, فالبنية السطحية دلت على أن الشاعر يسأل 
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ا, ويذكر نفسه بأن أيام العمر نفسه مستنكرا عليها الاهتمام الدائم بالحياة ومتطلباته
 ماضية كما يطوى البساط.

وورد في البيت استعارة وتشبيه بليغ, والاستعارة في قوله )إن الحياة بساط( إذ     
حذف أداة التشبيه وأبقى المشبه به )بساط( ووجه الشبه )الطي(, وأما التشبيه البليغ 

 ووجه الشبه )التشابك والتضام(.ففي قوله: )بساط من الأيام( إذ حذف أداة التشبيه 
 أما المعنى )البنية العميقة ( 

ابتدأ الشاعر البيت بجملة انشائية استفهامية, وكان يفترض أنه ينتظر الاجابة عليها, 
ولكنه لم يرد ذلك, فبادر الى تبيان غرضه الرئيس من الكلام, وأخذ يصف الدنيا 

الحياة تحاك من الأيام كما يحاك البساط من باستعمال الاستعارة والتشبيه البليغ, فهذه 
الخيوط, وتطوى كما يطوى البساط أيضا, فكانت صورة رائعة رسمها الشاعر في 

 وصف سرعة انقضاء أيام عمر الانسان.
وما قام به الشاعر يخرج الاستفهام من الحقيقة الى المجاز, فهو لم يرد الاجابة     

عطاء المتلقي حكمة ليفيد منها إذا كان ممن عن السؤال, إنما أراد الوعظ والارش اد, وا 
يهتم بالحياة غاية الاهتمام؛ لأنها ممر يسير فيه إلى الآخرة, فعلى الانسان أن لا 
يهتم بها على حساب الأعمال الصالحة, فالحياة الدنيا فانية مهما طالت, ومن ثم فإن 

عر على الاستعداد للآخرة هذا البيت كان مقدمة للأبيات اللاحقة التي حث فيها الشا
بالعمل الصالح, لأن العمل الصالح يفيد الانسان في الدنيا والآخرة, ففي الدنيا ينال 

 الذكرى الطيبة, وفي الآخرة الجنان الواسعة. 
, (28)وبهذا يكون الاستفهام خرج الى غرض أخرى من أغراضه المجازية, وهو التذكير

خبار, وكأن الشاعر يقول: على الانسان أن أي أن الجملة خرجت من الانشاء الى الإ
يهتم بالحياة الاخرة وما تلك الدنيا إلا عبور سرعان ما ينقضي ويذهب ولا يبقى منها 
سوى مآثره التي تكون جوازاً له للآخرة, فعلى الرغم من توجيه الخطاب الى نفسه )الى 

رشادًا للناس بعدم الاغترار بتلك الحياة الوقتية عن  مَ اهتمامي( إلا أنه يوجه نصحا وا 
 الحياة الابدية .

يتبين لنا مما تقدم أن اسلوب الاستفهام الذي وضع في أصل اللغة للسؤال وطلب 
الاجابة من المخاطب, الا أنه يسلك طريقا آخر في سياقات كثيرة ليخرج أو ليؤدي 
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ص وظائف أخرى منها الإخبار عن وقائع وأحداث ومشاعر وأفكار يقدمها منشئ الن
للمتلقي باستعمال أدوات الاستفهام التي تأتي لا لغرض السؤال , بل يأتي اسلوب 

 الاستفهام لإتاحة الفرصة للمخاطب لسؤال نفسه أسئلة سيجد إجابتها كامنة.
وقد كان الشبيبي موفقا في توظيف اسلوب الاستفهام ليقدم الإخبار للمخاطب, 

 في معناها.فجاءت بعض أبياته استفهام في مبناها أخبار 
 الخاتمة:

 لقد توصل البحث إلى جملة من النتائج كان من أهمها:
يخرج الاستفهام من معناه الحقيقي  إلى معنى آخر لأغراض بلاغية منها  -1

الخبر, فعندما يستفهم عن شيء لا يراد به الإجابة عن ذلك السؤال بل يراد به 
 الاستنكار والاخبار.

أبياتهِ الاستفهامية؛ لأنه يُعد وسيلة مهمة استعمل الشاعر التشخيص في بعض  -2
 للكشف عن خبايا معانيها العميقة وتقريب الصورة عند المتلقي.

استعان الشاعر بإسلوب الاستفهام اخبارًا لكونه أشد تأكيدًا, كما له وقع في نفس  -3
 المتلقي فيثير في نفسهِ تساؤلًا وهو عارف بعلم المتلقي به.

في هذهِ الأدوات هي )هل والهمزة( التي تعد من أهم أكثر الأدوات استعمالًا  -4
 أدوات الاستفهام. 
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 القرآن الكريم
الإتقان في علوم القرآن, عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  .1

هـ  1394هـ(, تح: محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتب, )د.ط(, 911)ت
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 م .1991
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 م.1989
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فرّاج وآخرون, المجلس الوطني للثقافة والفنون  هـ(, تح: عبد الستار أحمد1022الزبيدي )ت

 م.2001إلى  1962, من 1دولة الكويت, ط –والآداب 
التذييل والتكميل, أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي  .5

 .2016-1998, 1دار تموز اشبيلية, ط –هـ(, حسن هنداوي, دار القلم 742الأندلسي )ت
, 1المقصد والاعتباط, سلام عبد الهادي العبودي, دار روافد, طالحل اللغوي بين  .6

 .2019هـ ت 1440
الخصائص, أبو الفتح عثمان بن جني, تحقيق: محمد علي النجار, دار الكتب  .7

 المصرية, )د ط(, )د.ت( .
دلائل الاعجاز في علم المعاني, ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  .8

 .1992, 1تنجي, دار الكتاب العربي بيروت, طالجرجاني, تح: محمد ال
ديوان البارودي, محمود سامي البارودي, حققه وضبطه وشرحه: علي الجارم  .9

 .1998ومحمد شفيق معروف, دار العودة, بيروت, )د.ط(, 
ديوان الشبيبي, محمد رضا الشبيبي, جمعية الرابطة العلمية الأدبية, مطبعة لجنة  .10

 م.1940 -هـ 1329القاهرة,  –التأليف والترجمة والنشر 
ديوان امرئ القيس, ضبطه وحققه: مصطفى عبد الشافي, دار الكتب العلمية,  .11

 م.2004-هـ1422, 2لبنان, ط –بيروت 
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الكافية في علم النحو, ابن الحاجب جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر  .12
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 هـ 1412, 1بيروت, ط
هـ(, تح: محمد عبد الخالق 282المقتضب, أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت .22
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